0 ولقد تعدّر على بعض الأساتذة الحضور لسبب من الأسباب غير أنهم ٍ 
| بعثوا ببصوثهم, إما لقراءتها بالنياية. وإما لنشرها في مجلة الملتقى؛ 
تلقينا هذه اليهلوث سن المغرب» سن قطرر من عمانء من المعلكة المتحدة 
| (بریطانیا): من رؤسيا البيضاء» من فرنسا ومن سوريا. 
اسیا الها ا plas‏ تر راتک eal N‏ 
| وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي مكنتنا من تمويل معظم نفقات 
هتوا وة 

كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى والي ولاية وهران على الدعم الذي قدمه 
لناء نشكر شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي ساهمت بنصيب طيب في 
تمويل خفقات شذاكر الشفر. : ۱ 
نشكر كل من: 


۔ الأكاديمية الجامعية بوهران. 


"امنا وران السانیا: 


جامعة العلوم والتكنولوجيا ممثلة في مديرها ومحافظ مكتبتها. 


والله ولي التوقيق 
والسلا عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 


آ/د. عبد الكريم بكري - مدير المعهد 


وحدة الرسالات السماوية 
سس أ وشمولية القرآن 


الجامعة العاإمیة للعلوم الاسلامية 
اة كد نت 


جميع الانظمة والقوانين والشرائع التي اعتقد بها افراد البشر منذ ان 
عرفوا انفسهم الى يومهم هذا تنتسب وتنتهي جذورها الى مدرستين 
وها تلاوت وهي الک رة ر ات وا كوا ينا ہو نر 
وتعالى باعتباره الموجود الوحيد الذي له صلاحية التشريع وسوف نتكلم عن 
هذه المدرسة بعد التكلم عن مدرسة البشري. 

آما مدرسة البشوي: فهي المدرسة التي تنتسب الى افراد البشري الذين 
عن الانسان. هذه الانظمة والقوانين سنها عمالقة كبار دان لهم العالم بالعظمة 
والجلال وكان منهم فلاسفة وعرفاء وحكماء وعلماء تجريبيون وفلاسفة ماديون 
ورياضيون معروفون. 

وقد يداك DE‏ و كعاب الملسهات!) اکر مهناك عن 
الاشراق والمشائين والفلاسفة المسلمين والعرفاء ومدارس النهضة الاوروبية 
والعلماء التجربيين وغيرهم. 

فمدرسة البشري تبدأ من الخرافة المتمثلة في عبادة الاصنام والاحجار 
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الك تفن الكو ميا اطي اتا لمشو هذا تقاف ا جه فض و اللي 
حتقضها الحقل السلكة من قیل جم هلد اليشين. 

الى دون افو والفيهاعروجين:الذمن شور را تقض الخزافة جإعظا تهم 
نول نل وتكن حر کو مجان تابات الج اسیا ك اهن كان 
الد او ااه شرق مھاٗیتہکتی-ظضاھافضسلو او ا3ا مسوم 
مض الف رات لري ةو الها اه ہنا طرش وہس فاا ا 
E‏ 

دام هذا الاعتقاد حتى ظهور غوغياس السوفسطائي الذي تقض كل 
الاقنياء هتال الاسل هموجن واذااؤهد شقء ها فين میں قال للتعوفة اذا 
قاع E‏ عي لحف علض ما لال سی اس اا واوا يي اه 
7 ان الحا با وا رقاو وا لرن خا رور كات | علاك واتظلية ۷" 
كميواب: كن الو هغهاد كا عجن عا ااه 

كل عا في الكون وهم او خيال ٭٭٭ او نقوش في مرایا او ظلال 

سے هن ساد سی عن ا ااك ا لاني ارقي الباع طويعة 
انحعرن و التتسخيطن'العرقي” فق الام الس عخلی اتر ابات باطل يكت 
اتباع شريعة التحزر والتشخيص الفردي في الحياة. غير ان هذا الرأي ينقض 
بکل بساطة بالدلیل الحسي اي انك تلمس الشيء وترى الشيء وتسمع صوت 
اا - 7" ۱ ۱ 


وتف المدرشة السوفسطانية قهرت اللذارسن"التلسفية ااکگبری التی 
ابتدأت بسقراط ثم افلاطون الذي اعلن سلطان العقل وابتدع مدرسة الاشراق» 
ولأنه كان من طبقة النبلاء ركز على الحكومة والسياسة وكتب (جمهورية 
افلاطون) المعروفة ووضع قوانين للأنظمة السياسية وقواعد لتنظيم الحياة 
الاكمتافيكة وكدورس الاش اق مہ O‏ لعبوق لحي كا جا ولا 
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يزال اتباع كثيرون الى الآن ونشطت بين عدد من كبار الفلاسفة المسلمين وفي 
میقم السمزوردى الدی فقي حكمة افضراق: 

وکانت هذه المدرسة تركز على سلطان العقل اي ارجاع جميع الامور الى 
العقل وما يحكم يه العقل هو الصحيح وهو الحاكم الفصل والمرجع النهائي 
للقضاء والحكم على صحة الامور وسقمها وهى (اي العقل) القادر على وضع 
الانظمة والقوانين والشرائع للحياة الانسانية. 

ولكن كبير فلاسفة الاشراق شهاب الدين السهروردي يقول في كتابه 
حكمة الاشراق (في بيان الوفاء بإعطاء الحدود الحقيقية حقوقها صعب جدا 
لجواز الاخلال بذاتي لم نطلع عليهء ولكثرة ما وقع فيها من الاغاليط الحدية). () 

وهذا الکلام يعني ان معرفة القوانين تقتضي الاحاطة التامة والمعرفة 
الكاملة بذات لاشياء وابعادها وبصفات الاشياء وخواصهاء فحيتما يقول كبير 
فلاسفة الاشراق (لجواز الاخلال بذاتي لم نطلع عليه ولكشرة ما يقع فيها من 
الافاط الخد سفاقیم م فج اجا الزات ا ا هيودي 
وللالتباس الذي يقع في معرفة حد الشئء وابعاده والحالة نفسها فى الصفات 
وشو اعرا د س چو يسم امام ندال سی ,سيم انيم رين اوح اھت 
والقوانین. ۱ 

وخلف أفلاطون أرسطو في المدرسة الفلسفية الكبرى التي اعتبرت العقل 
سلطان الحكم في التشريع واكمل هذه المدرسة بوضع ميزان لمعرفة الواقع 
والحقيقة ا بعلم المنطق ولذا لقب بالمعلم الاول كما نف خطا فلسفيا 
يختلف في كثير من بنوده عن المدرسة الافلاطونية (مدرسة الاشراق) وسميت 
مدرسته بمذرسة المشاء. 

وهذه المدرسة كمدرسة الاشراق له اتباع وفلاسفة عظماء مشهورون فى 
العالم خاصة من بين الفلاسفة المسلمين كالفارابي الذي اكمل علم المنطق بعد 
حصوله على الثقافة والعلوم الاسلامية ولقب هذا العملاق الفكري بالمعلم 
ت ا ل 
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الثاني وكذلك الفيلسوف الاسلامي العظيم ابن سينا الغني عن التعريف واين 
رشد من بعدہ. ۱ 

ورغم ان علم المنطق من العلوم الاساسية في البحث العلمي وفي موازنة 
القضايا الفكرية وا تما ى بسكا نهنا لك هى معدل التارتن الپ تة 
والدينية ویؤخذ بكثير منها او معظمهاء ورغم ان هؤلاء العظماء من الفلاسفة 
والمفكرين تركوا اثرا كبيرا في المجال العلمي لحياة الانشان:ولدسمكن :لا تبان 
ینکر فضلهم ومقامهم وقيمتهم العلمية والفلسفية: ولكنا نرى ان كبير فلاسفة 
المشاء اين سينا يقول : (إن الوقوف على حقائق الأشياء ليس في قدرة البشر 
وشحن لا تعورف من أشياء إلا الخواص والأعواض .يوا للوازمء ولا تعوف الفصيول 
المقوعة لكل واحو ما بل ضرف أنيا اشیاء لها شر اض و أعيراخى) ٠‏ 

إن هذه الجملة: (ولا نعرف الفصول المقومة لكل واحد منها) يعتبرها إبن 
شپٹا ا لعامل ساگ قى ان | لوقف غال +هقاقييالأققياى لئ قي هة 
البشر): وهذا تماما ما قلناه أن الذي له صلاحية التشريع يجب ان تكون له 
التابعين الذين لا يأخذون هذه الحقيقة بنظر الاعتبارء ويتصور ون ويعتقدون 
ان التشريع من صلاحية العقل الانسانی؛ فيضعون القوانين المدنية والانظمة 
التشريعية من ترشحات عقولهم او من ترشحات بعض اقوال متبوعيهم 
واعتبروھا هى التی تضمن نجاة الانسان وتحقق له آمائيه. 


مدرسة الا لھی : 


أما أتباع مدرسة الالهي وهم الذين يتبعون او يدعون اتباع الرسالات 


-القسم الأول : أتباع المدرسة التى ترتبط ارتباطا تامت بالله قديما 
وحاضرا والی النهاية. ۱ 

- القسم الثاني : اتباع المدرسة التي اخذت شرائعھا من الله والرسالات 
السماوية ولكن نسخت من قبل الله اى نسخها اتباعها. 

- القسم الثالث : اتباع المدرسة التى تدعى الإنتماء إلى الرسالات 
اقساق ةة ىلا ضلة :لها خاللة. تر 

القسم الأول : 

وهي العقيدة والشريعة التي تعتقد بأن جميع الانظمة الانسانية يجب ان 
توخذ من الله تبارك وتعالى ولا يجوز لأي انسان وضع اي قانون واي نظام 
يعين تكليف المكلف في اي مستوى كان وفي اية منزلة استقرء وليس لهؤلاء 
المبعوثين من قبل الله بالرسالات السماوية والمفوضين بأمر اللله الا حق 
التفسير والتأويل والتوضيح والبيان كل حسب صلاحيته. هذه المدرسة 
منحصرة فى الشريعة الاسلامية والدين الاسلامی الحتيف والدليل على.ذلك 
قوله تعالیٰ دوعس هفك الا اا وها اخظلفالذيق ]اكوا الکتاب الا من بعد ها 
جاءهم العلم بغيا بينهم ومن یکفر بآيات الله فإن الله سریع الحساب». ^ 

وقوله تعالى : دومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين». (“ 

وقوله سبحان: «اليوم اكملت لكم دينكم وازممت عليكم نعمتي ورضيت لکم 
الاسام دينا». 5 

والذي نعرفه عن صلاحية الانبیاء والمرسلين والأئمة المعحصومين بالنسبة 
للتفسير والتأويل لا يعطيهم الحق في وضع الحكم او نقص الحكم الذي انزله الله 
فهذا واضح تمام الوضوح كما في الآيات التالية : 

«وما كان لرسول ان بأتي بآية الا بإذن الله». © 

«ولو تقول علينا بعض الاقاویلء لأخذنا منه بالیمینءثم لقطعنا منه الوتين». © 

«وما ينطق عن الھوی؛ ان هو إلا وحي یوحی علمه شديد القوى». ° ۱ 
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هذا هو معتقد المسلم وهذه هي الشريعة الاسلامية التي يقرها الله 
كشريعة مقبولة ومرتبطة به» ویؤمن المسلم من خلال كتابه السماوي اي القرآن 
الكريم ان صافحية |الشريع باقن لذاج الله وفون مما اتی 

القسم الثاني : 

آل الكهاي» ع ما لتساك وانوينا لفك انعا لني 'ہتیرعا المي 
وکتبھا سماويةء فقد جاءت من قبل الله ولكن اما اُنھا نسخت من قبل الله او 
لی العاسيق لہتر اقران و عاساء ها هه سه فيو الغراقیہیتمخرقاراى 
غیروا اصولها وجذورها واحكامها. 

هذه الاديان والشرائع تسمى بالسماوية او الرسالة السماوية: والتابعون 
لها يسمون بأهل الکتاب وهم اليهود والنصاری والمجوس. فإن التوراة والإنجيل 
والزبور كتب سماویة وشرائع الهية جاءت من قبل الله. ولكن بعد ان بعث الله 
رسوله محمد (ص) تسخت وانتهى مفعولها ودورها بشهادة الكتاب المقدس كما 
جاء في الآية الكريمة : «وإذ قال عيسى بن عریم يا بني اسرائیل اني رسول الله اليكم 
مصدقا لما بين يدي هن التواة وعبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه احمد فلما جاءھم 


بالبینات قالوا هذا سحر مبين». ^ 


وبالقضاهة آلی ا اء مور هدو الشراك يعليون ااا حرفت مہ الدب 
وكعيرت ا حكاسها وکیا واصؤلها: گیا جاء خی الي الكريية + وو الین سد الله 
الاسلام وسا اختف الڈین آڑگوا الكماب إلا من بعد ها جاده الم ييا یم ومن 
يكفر بايات الله فإن الله سريع الحساب». ° 

فهي الیوم ليست بشرائع مأخوذة عن طريق الله بل هي شرائع اما نسخت 
او شرائع من وضع البشر فهي مشحونة بالكفر والشرك والكلام المنافي للعقل 
والوجدان كما في الكتاب المقدس التوراة والانجيل. 

گیا کے الأشارة الى ان هتاك طوافق وعذاسي کی البهودية ا تمحر 
اللیرہ قدريمة باه لق رات ولذا لايعتركون مضهة مهي الاي دين فم 
اليهون الحاگسون في اسرائيل في الخال الحاضر: 
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الا ختلافک في أحكام الشرائع السماوية : 

تفع کا ت ا ماگ ہداس منها الكاق و ف "كواب الاین 
كينا لوق عن کک کو الراك هك ا و فکست n‏ 
مع انها من مشرع واحد. لقد توصلنا الى ان الشريعة عبارة عن القوانين المظمة 
العلاقات سين الى جود ا هافن هذا الان یآ با ليشن وا نك بالغ وينا نان فده 
الموجودات ثابتة في ذواتها وصفاتها وخواصهاء اذا يجب ان تكون العلاقات 
فايظة مكيلا ومصفى هذا ىلق اكه يسني وکرھرعتا 

هذا الأشكا لو اود" الى کا ا وک ليس ”قات لكل كا تھا لون لسن 
بثابت بل فيه الثابت وفيه المتغير (وسوف نوھ لسر هر مه الک 
والمتشايه). 

فإذا كانت موجودات العالم بعضها ثابتة وبعضها متفيزة فطبيعي ان 
تير اقرا ين با اء امف ر انث و هقی فابكة هي لتر یگ میں أن غلم هذه 
المتفير اک و اڑا ت عد ال قافر لی بفعماین المكق ان تون 
محددة بزمن معين او بمكان معین؛ باقتضاء المتغير او احكام ثابتة بالنسبة 
لاو التي لم تتفي رتا عضي ان الشغبير هي ا لق عل الل كبيس 
وجائز. 

لذا نرى شريعة موسى (ع) تنتهي بظهور عيسى (ع) وشريعة عيسى (ع) 
تنتهي بشريعة محمد (ص) ويؤكد سبحانه وتعالى ان هذه الشريعة (اي 
اوھ اشنا الى مو اسان الہ ضا لی + كا سم ألا الد سر راک 
ولكن رسول الله و خاتم النبيين وكان الله بکل شيء عليما». ا 

فلرب معترض يقول : إذا كانت هذه الشرائع السماوية محدودة بزمن 
معين واحكامها تتغير بعد انتهاء دورها والموجودات الكونية متغيرة وثايتة, 
والانظمة التي تتغير هي الأنظمة والأحكام المتعلقة بالمتغيرات اذا لماذا ينتهي 
دور الاحكام المتعلقة بالثوابت في الشرائع والاديان السماوية التي نزلت على 
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محمد(ص) والتى كانت كلها واحدة بدلیل الآية الكريمة : شرع لكم من الدين ما 
وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراضيم وموسى وعیسی ان اقیموا 


الدين ولا تتفرقوا فيه». 9') 


تصرح هذه الاية بکل وضوح ان الذي وصى الله به نوحا وابراهيم وموسى 
وسیسی شب عقوم السام اكه اتر ا "قا انیو ا س يفي 
شريعة ثابتة موحدة لا اختلاف فيها. اذا فمن این أتى هذا الاختلاف؟! 

أتى هذه الاختلاف من «وما اختلف الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم 
العلم بغيا بينهم» 7 آي ان هذه الاحكام والقوانين المنسوبة الى الله تعالى من 
وضنع الفتساوسة والهناخاهات الین اكد "الشر ان على تمر يفيم گام الله 
وشيزا فيه تفال عو واكل. + تورکافیفارگار فا ره ککھاسا عاشي :ارا آنتضاء رکا "الله 
فما رعوها حق رعایتھا فآتينا الذين آمنوا منهم اجرهم وكثير منھم فاسقون». 9 
الدیبان المبتدعة : 

وهي الاديان التي قدعی الارتباط بالله ولا ضلة لها الله اي ان اصضحاب 
هذه الشرائع والاديان حينما طرحوا مبادئهم وآراءهم ادعوا انهم من أولياء الله 
وانھم مكملون او مجددون للاسلام وللشريعة السماوية؛ ولكن بعد ذلك حدا بهم 
الغلى الى ادعاء النبؤة وفي بعض الحالات الربوبية. 

من مد الاديان السادياحية هي المخد التی جا مها غلام اجمه | ماني 
والذي ادعى في بای الآمر انه من اؤلياء الله وتظهن لهكرامات وتتكشف له 
الامور فتيعه من تبعه وبعد سنوات قليلة ادعى النيوة وأنه مبعوث من قبل 
الله وله شريعة جديدة بعد الشريعة الاسلامية. وفي هذا انقسم اتباعه الى 
سمي عست اسش ری الاه كرلي مق الارلیاء رکز الشريعة اه سی 
الشویعة الاسلامية ويسم هؤلاء (بالأحمةية) وقسم آخر استمر فى الاعتقاد 
بالتحول الذي ادعاه غلام احمد من كونه نبيا وهؤلاء يسمون بالعاتيافية وهم 
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يعتقدون يان غلام احمد نبيء وصاحب شريعة سماوية جديدة ناسخة للشريعة 
لااد واو ارتوا کیبل اسیا ن ,نزن اتفه الي الاستلام سيا هة 
ا 

ومن هذه الاديان البواكية التي جاۃ بها ( على ملك ماق اى اهن فن 
بادئ الامر انه الباب الى المهدي المنتظرء وبعد ذلك ادعى أنه هى المهدي النتظر 
ااومرو الذی يبل الله الأرض:قسطا عایض ہنس الد عفن كا : 
الايمان وكانوا يسمون (البابية) وخلفه الشيخ حسين علي النوري الذي لقب 
نفسه ببهاء الله وادعى النبوة ويعتقد اتباعه بأن دينه ناسخ للاسلام وهى الدين 
المنقد البشرية ويسمى هؤلاء (البهائية). 

هذه المذاهب والاديان لا يمكن اعتيارها صحيحة ومقبولة لا من قبل الله 
ولا من قبل الناس. لآنها تستند الى احكام وقوانين وشرائع من وضع البشر. 

7 ا ا و ر و ت 
AE E‏ بكرا AS Ag‏ سن کو ان E‏ 
بموجب الآية الكريمة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا الیک وما 
وصبنا به ابراهيم و موسی وعیسی ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه», وما اوضحناه 
كن ان لاک رو مون هر ا ا ینا لے اوس لك شروش ارس كم 
وهي رسالة تنا محم بِنَ عبداله“(ص) وديته الذي نمو الاسلام وكتابه الذي 
هو القرآن. وهنا علينا ثبات شمولية القرآن لحل جميع مشاكل الحياة وشؤونها 
امتا اق کل مط 0 ۹ 

أنزل الحكيم على رسوله الكريم (ص) ليكون النظام الأساسي لعمل المسلم 
ولبيان الحلال والحرام والمندوب والمكروه وما كان منه يقتضي بيان العلة 
والدليل أغطاة؛ وما كأن مت يقتضني الايمآن والتعبدٌ اقره كما شاء. 

والقرآن فيه تبيان لكل حكم ولكل شيء وفيه جميع الهداية والرحمة التي 
ارادها لعباده كما قال عز وجل : «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة 
وبشری للمسلمين». 53 


أما حجيّته أي كونه من الله تبارك وتعالى فهو في اعجازه اي إنه لو كان 

من عند غير الله لتمكن البشر من الاتيان بمثله اى بعشر سور من مثله او 

بسورة من مثله. فتحديه للبشر من يوم نزوله الى يومنا هذا والى قيام يوم 

القيامة دليل على امتجازه.وكوته من اللهعز وجل قال.اللهالعزيز شى.مهكم 

کتابے : 

دألمء ذلك الکتاب لا ریب فيه هدى للمتقین» © 

«هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات 

فأها الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 

تأويله وما بعلم تأويله الأ الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من 


عند ربنا». 07 


«إنا انزلنا الیک الكتاب بالحق لتحكم بین الناس». ۷ 

«يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله». ٩2‏ 
«وهذا كتاب انزلناه مبارک فاترعووء, 20) 

«ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة». ۶7 

«وإنه لتنزيل رب العالمینء نزل به الروج الأمينء» على قلبك لتكون من المنذرين» بلسان 


22 e. 
. عربي هبين»‎ 


«أفلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا». ^ 

هذا مجمل من تفصيل يعطي الحجية القطيعة بنزول القرآن من قبل الله 
شارك رقتالی: 
المعصومين (ع) فهي تفوق هذه الايات يكثير ولکننا ننقل حديثا واحدا عن 
الرسول (ص) لجميل ما فيه من دقة وبيان ونصح. 
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في مجمع البيان للطبرسي عن علي امير المؤمتين (ع) عن رسول الله 
(ص) قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : (انها ستكون فتن» قلت فما المخرج 
منها يا رسول لله؟ قال : كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونباً ما بعدکم وحكم ما 
بتكم هس الفصل اليس بالهزل وه الذي لا تزيخ يه الاهواء ولا تشيع منه 
العلساء:ولة وحلى عن ككرة رد ولا تتقضی عجان وس الذي مين کر که مين 
جبار قصمه لله» ومن ابتغی الهدى في غيره اضله الله هى حبل الله المتينء وهو 
الصراط المستقيمء وه الذي من عمل به أجرء ومن حكم به عدل ومن دعا اليه 
دعا الى صراط مستقيم). 

فالحلقة الاولى والعروة الوثقى المتصلة بالله تبارك وتعالى هو القرآن 
وذ وستین اللصدن_ الأول لاڈ الأحكام بوقواتين الشريعة. لکن هل الایات 
الموجودة في القرآن جميعا واضحة المفهوم جلية المقصود لا يتردد القارئ 
واافقيه في معرفة الغاية منها واستنباط الاحكام الكلية والتفصيلية منهاء 
كما قال الخليفة الثاني في رزية الخميس : (حسينا كتاب الله) أم ان القرآن 
خلت الا كدر هدا الشول: و يفول ار سکنل رخ ساد رة نات 
محکمات هن ام الکتابء وآخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زیغ فيتبعون ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويه الا الله والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به كل من عند ربنا». ٨۵‏ 
ما هي المحكمات وما هي المتشابهات في الأحاديث والروايات؟ 

في تفسير العياشي سئل ابو عبدالله عن المحكم والمتشابهء قال : (المحكم ما 
نقكل مو نطاب ما انی ھی جاهةا 

وفيه عن أبي عبد الله (ع) قال: (إِنٌ القرآن محکم ومتشابه؛ فأما المحكم 
فتؤمن به وتعمل به وتدينء وأما المتشابه فتؤمن به ولا تعمل به» وهو قول اللّه 
عز وجل: «فأها الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إبتغاء الفتنة وإبتغاء 
تأويله وما بعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند وبنا» 
والراسخون في العلم هم آل محمد (ص)). 
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وفي الكافي عن الصادق (ع) قال : (نحن الراسخون في العلم ونحن نغلم 
تثويله)ءوفي رواية : (فرسول الله (ص) افضل الراسخين في العلم, قد علمه الله 
عز وجل جميع ما انزل عليه من التنزيل والتأويل» وما كان الله لينزل عليه 
شيئًا لم يعلمه تأويله؛ وأوصياؤهء من بعده يعلمونه كله). 

وفي الاحتجاج عن أمير المؤمنين(ع) في حديث قال : (ثم ان الله جل ذكره 
بسعة رحمته ورأفته بخلقه وعلمه بما يحدثه المبدلون من تغيير كلامه» قسم 
كلامه ثلاثة اقسام» فجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل وقسما لا.يعرفهالا 
من ضف تفه ولف سی وضع قسیود ومن کی الل كبرل بلا سات سنا لا 
يعرفه الا الله وأنبیاؤہ والر اسخون في العلم) 
آراء الفقهاء والمفسرین: 

قال الشيخ ابو عبدالله محمد بن ادریس في كتاب (المنتخب في تفسير 
القرآن) : [المحكم هى ما علم المراد بظاهره من غير قرينة تقترن اليه او دلالة تدل 
على المراد به لوضوحه نحو قوله : «إن الله لا يظلم الناس شيئا», 7 وقوله : «إن الله 
لا يظلم مثقال ذرة». 20 

والمتشابه ما لايعلم المراد بظاهره حتی يقترن به ما يدل على المراد 
لالتياسه؛ نحو قوله تعالى : «وأضله الله على علم», 7 فإنه يفارق قوله تعالى : 
«واضلهم السامري», لأن اضلال السامري قبيح واضلال الله بمعنی حكمه بأن 
العية سال لس تق و الها به نی التراق اوو يل حوقاا هاا الاس 
فيه من نامور السواحهى شوله قيار ك وخعالى + حم اتوي ماس ااعرش×۔ 50 
فاحتمل في اللقة كاستواء الجالس على السريرء واحتمل ان يكون بمعنی 
او خسن ل افو 

نم ستوی بشر على العراق ٭٭٭ سن غير سيف ودم مھراق 

واحد الوجهين لا يجوز عليه لقوله : «ليس كمثله شيء», 7 وقوله: «لم يكن 
له کفؤا احدءء ‏ والآخر يجوز عليه] انتهى بهذا قول ابن ادريس. 


ا = 
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اما شيخ الطائفة الشيخ ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 
0ه فیقول في مقدمة تفسيره للقرآن والمسمى (بالتبيان في تفسير القرآن) 
ما نصه : [فالمحكم ما الہ مو اه كن میں اعبار اسر اله ہوا 
كان اللفظ لغويا او عرفيا ولا يحتاج الى ضروب من التأويل, وذلك نحو قوله : 

«لا يكلف الله نفسا الا وسعھاء, اڈ 

وقوله : «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله». 32) 

وقوله : «قل هو الله احد». 63 

وقوله : «لم يلد ولم یولدء ولم يكن له كفوا أحد». ۹ 

وقوله : «و ها ربك بظلام للعبيد». 35 

والمتشابه ما كام المراد به لا يعرف بظاهره بل يحتاج الى دليل وكان ذلك 
محتملا لأمور كشيرة او لأمرین, ولا يكوز ان يكون الجميع مرادا فإنه من باب 
المتشابه, وانما سمي متشابها لاشتباه المراد منه بما لیس بمراد وذلك نحو قوله: 

«يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله». 9 

وقوله : «والسموات مطويات بيمينه». 67 

وقوله: «جري باعیننا». ۹9ا 

وقوله : «يضل من يشاء». 39) 

وقوله : «قأصمهم واعمی ابصارهم». 40) 

وقوله : «و طبع الله على قلوبهم». ۶“ 

ونظائر ذلك من الايات التي يبدو المراد منها غير ظاهرها) انتهى قول 
رق الاقف ۱ 

وعليه يمكن التعبير باختصار : ان المحكمات هي الايات التي لاتحتاج الى 
تأويل لأن المقصود منها واضح وجلي لكل عارف باللغة العربية. وأما المتشابهات 
بھی الایات التي تمتاج الى:توضيع المقصضود منها لأنها تقيل وجنهين اى غنذة 
وجوه مما يجعل المكلف السامع الذي يريد العمل بها وحتى العالم الفقيه الذي 
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يريد استنباط الحكم منها حائرا ومترددا يفتش عن دليل رحجان في الوجه 


وفي احتواء القرآن على المحكم والمتشابه تكمن شمولية القرآن وصلاحيته 
لكل زمان ومكان: فرغم الشبهة المطروحة على القرآن الكريم والتي تقول :ان 
القرآن فيه محكم ومتشابه وقد وصفه الله تعالى بأنه محكم جميعه ووصفه في 
مواضع اخرى بأنه متشايه وذكر في موضع اخر ان بعضه محكم وبعضه متشابه» 
قما في الایات الخال # 


«الر» كتاب احکمت ایاته». ۹2“ 


«الله نزل أحسن الحديث كتابا منشابها» <“ 
«هو الذي انزل عليك الكتاب سنه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات». 47 
هذا يوحى بالتناقض فكيف يمكن ان يكون من عند الله ويعتير اعجازا 
والمتغيرات فى الحياة. 
الثابت والمتغر : 
لقد اتفقت الخاصة والعامة على ان القرآن دستور ابدي ومعجزة خالدة 
القيامة وآن الله قبارك وتعالی اسیۓ تعحه على الیشر وبين لهم كيفية 
الاستفادة من هذه النعم بالشرائع السماوية التي تنتهي بالشريعة الاسلامية, 
والتي اودع قوانينها وانظمتها في القرآن الكريم علمنا ان القوانين والانظمة 
عيارة عن بيان الصلات والعلاقات يين ذات الاشياء وخواصها. ِ 
ثابتة واذا كانت متغيرة يجب ان تكون القوانين متغيرة ایضا. ويما اننا نری 
حدث تحول كبير في معالم الحياة» فكيف يمكن ان يكون كل من القانون الثابت 
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والكتاب الثابت قابلا لإعطاء قوانين الحياة في هذا العالم المتغير الى يوم 
القيامة؟ 
لو استعرضنا علمنا ومعرفتنا لما في الكون من ذوات وصفات نجد 
يعضو كا ك عير ارال يفا عى ناف هارا تس رف امن کن 
لیجنا للا يكن اسيك وک فاق 
| جتطان ليل واف هال یک فسن 
دفع الضرر عن النفس فطري لا يمكن ان یتغیر. 
اشعال الماوة حيوًا من المكان شيع یکن اع مكفين. 
59 ٴٰ+ ٰ۳ 
الم لالخف راخ مال اکس تنيع لا سک ان بس 
كل سن الور من علقاس رسناہ وو ا ف تور ا شارت 
الايام وتغيرت الاحوال والازمنة والامكنة وغيرها. 
وهنالك امور وخواص وعلاقات وحتى ذوات متغيرة علمنا بها وفهمنا لها 
واستفاداقنا مخها تتغیر ہتقدم العلم وبتغير الاحوال وباكتتشاقع الکٹو تاس 
مال ذلك + عامقا تسرقة رخن توان کات وار ك فاته ات امنا 
والهواء والحراراة وغيرها من الأخسام هذه علوم ومعاوف عن يعض الذوات 
والخوامن الكابتة والثى كانت اما خاظدة كالاعتفاد بشبات الارض تی دش 
AT‏ ربنق لم کن گمررسا کرکیا اا٭نساں شیج کم کاچ اہ را 
رااھور دا ومک ھا کات A‏ امام Ng‏ پاشکرو اخ اما ریا او ااعلم 
باك متعتر: پت تبرت جریں امال یں شرك ہام 0ق 
والاكتشافات. 
زی ارات عور مت ل اکا خاش سال الي ال ا أن 
ا اک ں کس الك ا اکا مل اك ا جک ا ا ات ا ا 
العواں وع ها سیا بعد کشر جا لاله ا كل ادال ایک الى سا 
حرا ريةر او تغیر الأمواج الا کے الى طاق کرای ال ان ال كثير من 
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المواد الاولية الى عناصر كيماوية وعقاقير طبيةء ومنها ذوات ثابتة ولكن. 
خو اض تافو اتیل لكك سعلى ق اكت هاا اسان وام هح فاا ت مد 
الخواض بتغيرة: هاخترع الانسان عق هذى الخواض اختراغشات عتارکالسحناتۃ 
من تأثیر الهواء على اجنحة الطائرة لرفعھا في الجو؛ او تأثير البخار على 
حركة الحطلة لو جائیں ارات الالكدرونتاطيسية فلى تقل لمران السوكية 
وغيرهاء فهي ذوات ثابتة ولكن الاستفادة من تأثيراتها وخواصها متغيرة 
تغيرت هذه الإستفادة بتقدم العلم والتكنولوجيا. 

هذه تماذج من التغیزات التي پشعر .يها الانسان یقد كان قديما بيسافر 
على الزتعال و الیو من کان ا کا حققل لزه ةشوا قطان وم 
بالسيارة واليوم بالطائرة والصواريخ. 

اها کا ت لی بعال ف لارا تك لكليسؤو كو الواشو كم اكان 
واليوم بالفاكس. وكان يضيء بيته بمصابيح الزيت ثم الفانوس ويعده 
بالمصباح الكهربائي واليوم بالفلورسنت. نعم هذه متفيرات كما فصلناها 
وتلك ثوابت على ما بيناها. 

إذا ما في الكون قسم منه ثابت لن يتغير وجزء آخر منه متفير يتفير 
بمرور الازمان وبتقدم العلم وباكتشاف الاتسان لما هى مکٹون في الذات 
20 و0 1اد سكن داعس الو كن عرسي لفاوق ره اا 
الأفسان في هط ١|‏ الكؤن: کاچھا لن مين وق مجه حتشانها ماع ال يان 
المقصود منه في كل زمان لیلائم المتغيرات والمستحدثات. 

وهذا هو إعجاز القرآن الكريم فهو قانون ابدي الى يوم القيامة يجب ان 
يغطى الثابت والمتغير لذا «منه آيات محكمات هن أم الكتاب» لتغطية الثوابت 
اواك ا اشمتظية امترات 

وخوفا من التلاعب في المتشابهات اي عدم بيان المقصود الواقعي في كل 
زمان ومكان: منع العمل بالمتشابهات منعا باتا قبل الرجوع الى الراسخين في 
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العلم الذين ينحصرون انحصارا تاما بالنبي (ص) واهل بيته (ع) بموجب 
التفويض الذي فوضه الله اذا قال : «و ها ينطق عن الهوىء ان هو الا وحي يوحى»457) 
والرسول (ص) اعلن صلاحية التأويل للأئمة المعصومين من اله في الحديث 
المتواتر المجمع عليه من قبل اصحاب المذاهب الاسلامية وأئمتها وهى حديث 
الشهدين»: کتک کک ٠‏ اخ "| زود كج ا ان اتفسلى | شقان الله 
وعترتي اهل بيتي وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض). 

مسف هذا اق Ja‏ بيت اتسوك ا O‏ ا 3 
يفترقا حتى يرد الحوض. وهذا امر طبيعي جدا فلو لم يكن هنالك مسوولا عن 
اا ناسل اکاک یھی الک (والمواف الله 07ا مض 
ان يكو الأحاء العسوم سیا © يجوز مقو فى كان بزع الاك اك الئ الال 
القوج وکیخال اراس ران E‏ 
التمسك به. 

الإنسان في الوسالات السهاويئة هبو الغاية وال تكن ازير جل ڑم 
في كتابه المجيد على لسان موسى (ع) حينما سأله فرعون «قال فمن ربكما يا 
موسىء قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى» 9 وهذا يعني ان الهداية من 
مستلزمات الخلق والهداية تستوجب الشريعة وارسال الرسل وهذه هي الرسالة 
السماوية واستنادا لما ذكرناه قال علماء الكلام (بقاعدة اللطف). وقاعدة اللطف 
تستوجب ارسال الكتب السماوية المتضمتة لاحكاع الحلال والحرام لهداية 
الانسان واسعاده وتبين له كيفية الاستفادة من النعم المسخرة له في الحياة. 

غير ان افراد البشر انقسموا الى قسمین: منهم من قال بأن كيفية 
الاستفابة من الم السخرہ وتنظيم حیاہالؤنسان سس ان تو السؤافين 
والانظمة الوضعية التي تسنها العقول البشرية والعلوم الفلسفية؛ وهذه 
اللررسة تاها عار هة لوق و سخ ين قال وغو و اس موق ا ياء 
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والرسل بان مخيشية]السعفادة بسن كين بالشراقع اللا والوسالات 
السماوية وقد استكنينا فى عقدمة هذا البحث يطلان اخرال اقیرت العشرية 
EE‏ البدابة فى الرس اة اي الرسالات السماوية وشاهدناءان 
الدليل ساقتا الى ولمدة الادياق في الاصبول اثابخة واخقلافها في الامو 
التغيرةء ولذا كانت الأحکام في الاديان السماوية يعضها محددة بحدود 
وزمان» كما كانت في اليهودية والمسيحية لذا عند انقضاء دورها وزمانها بعث 
الله نبيا من جديد وهي الحالة في رسالة سيدنا عيسى (ع) يعد سيدنا 
موسى(ع) وبعثة نيينا محمد (ص) بعد عيسى (ع) . وكانت الكتب السماوية 
ناسخة لما قبلها كما هي في نسخ الانجيل للتوراة والقرآن للانجيل. والسبب في 
ذلك غدم شعولية الخوراة والاتجيل لمميع العصيوي والازبان. 

ولكن القرآن طيخا قزل على مهد س) اعلن از "الس مكاحو ان 
وسيد المرسلين بقوله : «ما كان محمدا ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين»ء ‏ فكان حلال محمد حلال الى يوم القيادة وحرام محمد حرام الى يوم 
القيامة. وهذا يعني ان القرآن الذي يشتمل على كل رطب ويابس له الشمولية 
على كل حكم وتشريع الى قيام يوم القيامة. وبما ان الحياة فيها الثايت 
والمحفين: نذا گان هن الاقتضاء ان تكون آیاٹ القر او اندي مكل ریکل رلال 
ويابس له الشمولية على كل حكم وتشريع الى قيام يوم القيامة. وبما أن الحياة 
ييا لقا بت الت 6 گان عن سن اقتا ا نكرل اباعۃ*الگار ا و ا 
بالشمؤلية على | لشو ايت والمتفيرات: فكانت الگكات اللقهنايا"القابةة"الفي لن 
تتغيرء وكائت المتشابهات للأمور المتغيرة والحوادث المستجدة. وكان تأويل 
هذه اللتشاييات مقكصة بالعصومين القين لظا 38( كيل سباشرةۃ 
بالمشرع نفسه لمعرفة المقصود والمراد في كل عصر وز مان حتى يومنا هذا. 

وشلاصة القول ان الاسلام بشريعخه الخاتمة للشرآئع والرسالات السماوية 
وبقرآنه الذي يتمتع بالمحكم والمتشابه هى الدستور الخالد الذي له الشمولية الى 
يوم القيامة. 
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ی کف 8 ا كه ان ا لخا ك ع للقالة اوی 


3 - سورة آل عمران الآية: 19. 
4 - سورة آل عمران الآية: 75. 
5 - سورۃ ا لمائدۃ الآية: 3. 

6 - سور ۃة غافر_الآية: 78. 

7 - سورة الحاقة _الآية: 46-44. 
8 - سورة النجم -الآية: 5-3. 
۶۱ .) 

0 سور ۃ آل عمران ۔الآیة: 19. 
1- سور ۃ الاحزاب ۔الآیة: 40. 
2سن ف لشن رع IE‏ 
3 - سور ۃ آل عمران ۔الآیة: 19. 
4 - سور ۃ الحدید ۔ الآية: 27. 
5 - سورة النحل ۔ الآية: 89. 
6- سور ۃة البقرة_الآية: 2-3. 
7 -سورة آل عمران ۔الایة: 7. 
8 - سور ةۃ النساء الایة: 105. 

9 - سورة النساء ۔ الآية: 136. 

0 - سورة الانعام ۔الایة: 155. 

1 - سورة النحل _ الآية: 89. 

2 - سورة الشعراء الآية: 195-192. 
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3 - سور ة النساء الآية: 82. 
4 - سورة ال عمران الآية: 7. 
5 - سورة يونس ۔الایة: 44. 

6 - سور ة النساء ۔الایة: 44. 
7 - سورة الجاثية الآية: 23. 
8 - سورة الاعراف -الآية: 54. 
9 - سورة الشورى_الآية: 11. 
0- سورة التوحيد الآية: 4. 
1- سورة اليقرة_الآية: 286. 
2 - سورة الانعام _الآية: 151. 
3- سورة التوحيد ‏ الآية: 1. 


4- سورة التوعیے۔ الآية: 4-8 


5- سورة فصلت الآية: 46. 
6 سور ة الزمر الآية: 56. 
87 سور الزهر ا 858 
8 سورةالقمر_الآية: 14. 
9 - سور ة الرعد-الآية: 27. 
0 - سورة محمد الآية: 23. 
1ے شور ڈالتریت یہ 29 
2 - سورة هود _الآية: 1. 
3- سورة الزمر الآية: 23. 
4 - سورة آل عمران -الآية: 7. 
5- سورة النجم_ الآية: 4-3. 
6 - سورة طے ۔ الآية: 50-49. 
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الإتصال والتواصل 
- “مم سد ا الرسالات السماوية 
مو 


1- مقدمة: 
لان الافصال رالو ال مين الرساات اتاو 


ينبفي للديانات السماوية أن تتصالح مع ضرف وتنسق جھودھا 
لتستطيع أن تخدم بحق قضية السلم حيث أن الواقع البشري المعاصر 
يضطرها إلى ذلك إضظرارا من حيث أن الدراسات المستقبلية تكاد تجمع على 
أن ظروف الكائن الإنساني على هذا الكوكب ستعرف نوعا من الصعوبة تشكل 
خطرا يهدده في وجوده ذاته. . 

فالتنافس الإقتصادي أخل إلى حد خطير بالتوازن البيئي فضلا على أن 
التق السياسية والثقافات السائدة والغالبة أخلت بالتوازن الإجتماعي العام 
على سطح الكوكب الأرضي حيث أن الشروة الإقتصادية جمعت بنسبة كبيرة 
في اة سدوق نع الغلبية سكان اأ إلا فا بعك اعون ا 
يضاف إلى ذلك أن تطور الطب ووسائل العلاج أسهم في تفاقم النمو 
الديمغرافي إلى حد كبير الأمر الذي قذ يترتب عنه عجز موارد الكوكب عن 
تلبية الحاجات الأساسية لسكانه» كما أن تجمّع التقنية المتطورة جدا في يد 
البعض قد يترتب عنه خطر يهدد الكرامة الإنسانية فيصبح البعض سادة 
والبعض عبيدا. ۱ 

وهذا الخلل نفسه سيبقى عاملا يغذي الصراعات وينشط الحروب, ولا 
نأمن أن تلجي الرغبة في الإنتصارء طرفا من أطراف الصراع إلى إستخدام 
الأسلحة ذات التدمير الشديد التي قد لا تصيب بأضرارها طرفي الصراع 


7خصلسدا 7[ حب بي سي 
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